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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر هـلل دمحلا

 نيلسرملا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيملاعلا بّر لوسرو

 نيرهاطلا نيبّيطلا هلآ ىلعو دمّحم ىفطصملا مساقلا يبأ

  نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
 ،مّلعتلاب ملعلا سيل الله دبع ابأ اي :يرصبلا ناونعل ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
ً لاوأ بلطاف ملعلا تدرأ نإف ،هيدهي نأ ىلاعتو كرابت الله ديري نم بلق يف عقي رون وه امّنإ

 .كمهفي الله مهفتساو هلامعتساب ملعلا بلطاو ةيدوبعلا ةقيقح كسفن يف
 نأ تدرأ اذإف ،هيدهي نأ ديري نم بلق يف الله هعضي رون وه لب ،مّلعتلاب ملعلا لصحي لا
 نأ بجي ىلولأا ةوطخلا يف هّنأ ينعي ؛ةيدوبعلا ةقيقح كسفن يفً لاوأ بلطاف ،ملعلا ىلإ لصت
 ليصحت نكمي لا اذامل نكل .ملعلا ىلإ لوصولا كنكمي ىتح ةيدوبعلا ةقيقح كسفن يف قّقحتت

 ؟ملعلا ةلأسمو ةيدوبعلا ةلأسم نيب ةقلاعلا يه ام ؟ةيدوبعلا نود نم ملعلا
 ةايحلاو ةردقلاو ملعلا :ةيتاذلا تافصلا ىلإ دوعت ةيهللإا تافصلا عيمج

 يناعملا نم ىنعم لوزن نع ةرابع ملعلا ةقيقح نّأ ةقباسلا ةسلجلا يف ةّبحلأل انركذ دقل
 مساو ريدقلا مساو ميلعلا مسا :ءامسأ ةثلاث هيدل ىلاعت للهاف ،يرابلل ميلعلا مسا نم ةّيعقاولا
 ةيميحرلاو ةينامحرلاو ةيقلاخلاك ؛ةثلاثلا ءامسلأا هذه نم أشنت ةيهللإا تافصلاو ،يّحلا
 ةثلاثلا ءامسلأا هذهو ،ةثلاثلا ءامسلأا هذه ةطساوب قّقحتت ةيهلإ تافص يهف ،ةيقزارلاو
 هذه ىرخأ ةرابعبو .ضعبلا دقتعي امك تاذلا نيع اهّنأ لا ،تاذلا نع كّفنت لاو تاذلل ةمزلا
 مزلي ثيح ،دوجو لك يف لاحلا وه امك .ىلاعت يرابلا تاذ ةقيقحل ةمزلا يه ةثلاثلا ءامسلأا
 ينعي .يجراخ دوجو هل قّقحتي لا لاإو ،ةردقلاو ةايحلاو ملعلا :ةثلاثلا ءامسلأا هذه دوجو لك
 هدوجو ةمادإ ىلعً ارداقو هسفنبً املاع نوكي نأ يغبني دوجولا ملاع يف قّقحتي نأ ءيش دارأ اذإ
 رملأا اذهو ،دوجوم هّنأ هيلع قلطن نأ اننكمي لاَ ةايحلا ءٌيش دقف اذإف ً.اّيح نوكي نأو هتايحو
ً اضيأو تاناويحلاو ةكئلاملاو ناسنلإا يف ؛تادوجوملا عيمج يف راس  تاتابنلا يف
 ةردقلاو ملعلا تافصل ىلعلأا ةبترملا ىلع زوحي ىلاعت يرابلا دوجو ناك نإو .تادامجلاو
 ةيهللإا تافصلا رئاسو .ىلاعت هنع ةثلاثلا ءامسلأا هذه كاكفنا ليحتسي هّنأ لاإ ،ةايحلاو

 .ةثلاثلا ءامسلأا هذه نم بّعشتت
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 ةيلكلا ءامسلأا ىلإ ملاعلا يف روملأا عيمج عجرت فيك

 ،ةيهللإا ءامسلأل لوزن وه ملاعلا اذه يف لصحي ام عيمج نّأب ةقباسلا ةسلجلا يف انركذ
 ةّيلكلا تافصلا ريثأتو ،تافصلا يف ةيهللإا ءامسلأا ريثأت ةطساوب نوكلا ملاع قّقحتي ينعي
 نم دجوت ملاوعلا هذه عيمجف ،يداملا وأ درّجملا ملاعلا كلذ يف ءاوس ؛ةيئزجلا تافصلا يف
 هنم قّقحتي لزّنتي امدنع ىلاعت يرابلل يّلكلا مسلاا نّأ :اهدوجو ىنعمو .ةيهللإا ءامسلأا للاخ

 .يلكلا دوجولا كاذ نم ريثكب فعضأ دوجوم جراخلا ملاع يف
 اذإف .ً.لاثم ءارحص يف اننيع انحتف انّنأ ضرتفن ،رملأا هّبشن نأ لاثملا باب نم اندرأ اذإ
 ةعسلاو ةديعبلا لابجلاو ءامسلاو قفلأا ىلإ ترظنو ءارحصلا يف كينيع تحتف كّنأ انضرف
 عقوم ديدحت كنم بلطُ اذإ ثيحب ؛كنيعب ةعساولا ءايشلأا هذه عيمج ىرت فوسف ً،ادج ةريبكلا
 ..موجنلا رئاس عقومو رمقلا عقومو دراطع عقوم اذكو ،انه يدجلا عقوم :لوقت ،موجنلا
ً اضيأ كنكميو ً اصوصخ ،يلايللا ضعب يف تيأرأ ..لصّفم لكشب ةرّجملا صيخشت  يف
 ىرت كّنأ ثيحب ،حوضوب تارّجملا ىرت نأ كنكمي رابغو ءاوضأ دوجو مدع دنع ءارحصلا
ً لاثم ةرّجم نم نيتمجن نيب دعبلا  ـ سمشلاو ضرلأا نيب امم تارملا نييلامب دعبي يذلا ـ
 ةرذلاو اهنم ةرّذ نيب ةلصافلاو ،ةمكارتم موجن يه لب ً،ارابغ تسيل اهّنأ لاحلاو ،رابغ لكشب
 ةمظع مكل لّثمأ نأ ديرأ انأ .سمشلاو ضرلأا نيب ةلصافلا نم تارملا نييلامب رثكأ ىرخلأا
 اذه ،ودبت فيك يئزج لكشب لزّنتت امدنع ةيهللإا ةّيلكلا ءامسلأا نّأ فيكو ،ةلأسملا هذه
 اهارت اهّلك ..روّصتلل لباقلا ريغ ريبكلا قفلأا كاذو موجنلا رئاس امأ ،تارّجملا ىلإ ةبسنلاب
 لك ىرت ،ملم ةعبرأ وأ ةثلاث وأ نينثا اهرطق زواجتي لا ةسدعو نيعلا ؤبؤب للاخ نمً ايموي
 !ملم نينثا يف عست نأ نكمي دعبلا اذهب ةديعبلا تارّجملا كلت نّأ ينعي !ةسدعلا هذهب روملأا هذه
ً لااثم برضن نأ نكمي لا ،ةطاسبلا هذهب  اهارت اهوّلعو اهتعسب لابجلا كلتف .اذه نم طسبأ
 دعب اهتلقنو نيعلا ةيكبش اهتذخأ ،ةربلإا سأر ةعسب تراص لابجلا هذه عيمج ،كنيعب
 .غامدلا نم رظنلاب صاخلا مسقلا ىلإ اهتلقن باصعلأاو ،باصعلأا ىلإ اهتيقنتو اهصيخلت
 نيعلل يرصبلا بصعلا اذه يف اهمامتب تقّقحت دق نلآا انمامأ يه يتلا ةريبكلا ةعسلا هذهف
 دجوي اذامو لابجلا هذه تاّيصوصخ نع تلئس اذإ ثيحب ؛ملم نينثا نع هرطق ديزي لا يذلا
 ..اهيف هايملا نويع نعو اهيلع يتلا تابنلا نعو اهيوتحت يتلا ةراجحلا فلاتخا نعو ،اهيف
 ؟نيعلا يف لابجلا هذه تلخد لهف .نلآا اهارت كّنأكو روملأا هذه عيمج نع ةباجلإا كنكمي
 ىلإ تتأ نيعلا نّأ رملأا ةقيقح لب !كلذك رملأا سيل ؟كسأر يف تارّجملا كلت تراص لهو
 يف ةيهللإا ةيلكلا ءامسلأا يه اذكه ..ةربإ سأر رادقمب تراص ىتح اهترّغصف روملأا هذه
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 لزنتي امدنعف .دهاشملاو يئارلا نيع يف ملاعلل ةيلكلا ةروصلا هذه ساكعنا لثم ،لوزنلا ملاع
ً لاثم ملعلاك ـ تاذلا نم يلكلا مسلاا ً لاصّتم نوكيو ـ  ةبترم يف مسلاا اذه نوكي تاذلاب
 لاحلا وه امك ؛نّيعمّ دح هل يهللإا ملعلا نّأ ربتعن نأ نكمي لا ينعي ،ةياهنلا مدعو قلاطلإا
 انبكر انّنأ انضرف ولف .هلّ دح لا يرابلا دوجو سفنف ،ىلاعت بجاولا دوجو سفن ىلإ ةبسنلاب
 ملاع ىلإ هنم لقتنن كلذ دعبو ،خزربلا ملاع ىلإ لصنو ملاعلا اذه يوطن نأ اندرأو لقن ةليسو
 لقتننسو ،ةيهللإا ءامسلأا هذه عيمج اندهاش دقل :لوقن ثيحب ..توربجلاو توهلالاو توكلملا
 نأ ىلإ ،اهانربعو تافصلا هذه عيمج اندهاش دقل لوقنو ،هتاذ يف صوغنف الله سفن ىلإ نلآا
 كلذ دعبوّ دح ىلإ انلصو ينعي ،هدعب ءيش قبي ملو هيف ءيش لك ىلع انفرّعتو الله ىلإ انلصو

  ً.اساسأ هل دوجو لاو حيحص ريغ ملاكلا اذه نّإ ..مدع كانه دحلا

 للهاب ءانفلا نم لصاحلا قلاطلإاو قولخملا ةيدودحم نيب عمجلا

 لاو اهل دح لا ةيلك تافص يه ةيهللإا تافصلا اهعبتبو ةيهللإا ءامسلأاف ،هيلع ءانبو
 مركلأا يبنلا سفن ىتح لب ،انبً اصتخم [تافصلاو ءامسلأا ةيدودحم مدع] رملأا سيلو .ةياهن
 ؛ةسّدقملا هسفن ةطساوب دوجولا ملاوع عيمج تدجو يذلاو ،ىلاعت لله قولخم لوأ وه يذلا
 ..كرّحتي نلف ةدوجوم يدي نكت مل اذإو ،يدي ةطساوب كرّحتي ءاملا نم بوكلا اذه نّأ امكً امامت
 انأ ؟هل ةبترم يأف ،هكرّحي يذلا وه طقف لا ،مركلأا يبنلا سفن ةطساوب دجو ملاعلا مامت نّإف
 ةجاحب رملأا اذه لب ،بوكلا اذه قلخأ نأ يننكمي لا نكل ،طقف بوكلا اذه عفرأ نأ يننكمي
 مث ،عنصملا يف اهبيذنو جاجزلا اهنم جرختسنو روخصلاب يتأن نأ يغبني ،داومو عنصم ىلإ
 ىلإ ناكملا اذه نم هلقنأ ؛بوكلا كيرحت وه هلعفأ نأ يننكمي يذلا لعفلا .بوك ىلإ اهلّدبن

  .رخآ ناكم
 مامت دوجو لصأ لب ،ملاعلا ريبدتب موقت طقف تسيلف مركلأا يبنلل ةكرابملا سفنلا امأ
 اهعيمج ـ توكلملا ملاوع وأ ةداهشلاو كلملا ملاع ءاوس ـ ةرثكلا ملاع يف تانّيعتلا هذهو ملاعلا
 دق قّقحتي نأ نكمي دوجو كانه ناك امل مركلأا يبنلا قلخي مل ول ينعي .يبنلا سفن ةطساوب
 ةكرابملا سفنلا وه للعلا ةلسلس يف ىلاعت يرابلل قولخم لوأ نّأ يأ ً،لاعف ملاعلا يف قّقحت

  .مركلأا يبنلل
 كلملا ملاوع مامت تدجوُ هنم نّأ يهو ؛ةيصوصخلا هذه هيدل يذلا يبنلا اذهف
 مدع ىلإ لب ،هب طيحي نل ةمايقلا يف ىتح لب ،نلآا الله ملعب طحي مل هّنأ طقف سيل ،توكلملاو
 يرابلا ملع نّلأ ؟اذامل ،ىرخلأا تادوجوملا رئاس ىلإ ةبسنلاب كلاب امف .هب طيحي نل ةياهنلا

 .هٍانتم ريغ ىلاعت
 ءانفلا ةطساوب لصي كلاسلا نّأ يهو ،مهبتك يف ءامظعلا ضعب اهركذ ةلأسم دجوي انه
 اذه دوجو يف قّقحتي يهانتم لالا ملعلا نّأ اهب دارملا سيل ،يهانتم لالا ملعلا ىلإ يتاذلا
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 ملاوعلا نم ءيش ىقبي لا ثيحب يهانتم لالا يهللإا ملعلاب طيحي نأ وأ ،يهانتملا صخشلا
 ةطاحلإا ةلأسم يف نودودحم انّنأ وه هانعم لب .كلذك رملأا سيل لاك ،هيلع ةيفخم ةيبوبرلا
 دودح هذهو ،ةيدوجولا انتعس يف ةيدودحمو ةينامزو ،ةيناكم ةيدودحم انيدل ؛يهللإا ملعلاب
 .هتيفرظو هتعس رادقمبو هسفن درّجت رادقمب يهللإا ملعلا ىلع لصحي صخش لكو ،ةفلتخم
 ،ءانفلا دعب ءاقب هل لصحو ،هنعّ دحلا كاذ عفر دق نوكيو ،يتاذلا ءانفلا ةبترم ىلإ لصي نم امأ
 هلّ دح لا صخشلا اذهف ـ ةيدودحم ةبترم ءاقبلا ةبترم نّلأ ـ ةيدودحملا ىلإ ىرخأ ةرم داعو
 نآ لك يف ينعي ،[يهانتم لالا ملعلا ىلإ كلاسلا لوصو] ىنعم اذه ،ميلعلا مسا نم هتدافتسا يف
 ،هنم ةدافتسلالّ دح كانه نوكي نأ نود ،هانتم ريغو يقلاطإ مسا وه يذلا ميلعلا مسا هل ىّلجتي
 هتعس رادقمب ميلعلا مسا نم ديفتسي مركلأا يبنلا نّأ ينعي .ةيدوجولا هتيفرظ يف وه هّدح لب
 ءايلولأاو ،ةيدوجولا هتعس رادقمب هنم ديفتسي ملاسلا هيلع ةمئلأا نم لكو ،ةيدوجولا
 ءام بوبنأ انيدل انضرف اذإً لاثم .دح لاو ةياهن لاب نكلو ،ةيدوجولا مهتعس رادقمب نوديفتسي
 رحبلاب لصّتم رخآ بوبنأو ،شنا ةثلاث وأ نيشنا وأ دحاو شنإ بوبنلأا ةعس ،رحبلاب لصّتم
 نم ذخأيو يهانتم لالاب لصّتم نيبوبنلأا نيذه نم لكف ً،اشنإ نيرشع وأ ةرشع ةعسبً اضيأ
 مسا ىلإ ةبسنلاب اذه .ةيدوجولا هتعس ظاحلب هنم ذخأي امهنم لك نكل .مئاد لكشب رحبلا ءام

 .ميلعلا

 ملعلا ةفصب هديدحتو ةردقلا ةفصب لعفلا لزنت

 ةطساوب هدجوي ملاعلا اذه يف هدجويوً ائيش قّقحي نأ ديري امدنع ىلاعت الله نّأب انركذ دقل
 ملاع يف قّقحت يذلا لعفلا نّأ امهدحأ :نابناج اهل ةّيلكلا ءامسلأا هذه لزّنتو ،ةيلكلا هئامسأ
 ىلإ لعفلا اذه باستنا :رخلآا بناجلاو .لعفلا اذه ناك امهم ؛ىلاعت يرابلا ىلإ دنتسم دوجولا
 ،ملاعلا اذه يف قّقحت لعفلا اذه نّأ ةهج نمف ؛ةلأسملا فلتخت انه .هلعف يذلا رشابملا هلعاف
 مساو ميلعلا مساب ةئيشملا قّلعتت مل ول هّنأ ينعي !كلذ يف كش لاو ،يرابلا ىلإ دنتسم لعفلاف
 مسا يتأي نأ بجي ينعي ً،اساسأ قلخ ملاعلا يف دجوي ملو ريدقلا مسلا لزّنت لصحي مل ريدقلا
 اذإ ام لثم ً.ادبأ هل قّقحت لا هنودبو ،جراخلا يفً اقّقحتم لعفلا اذه لعجيو ىلاعت يرابلل ريدقلا
 نم بوكلا عفتري نل ةردقلا دوجو مدع عمف ،هناكم نم بوكلا اذه عفرت نأ تدرأ كّنأ انضرف
 عيطتسي نل بوكلا اذه عفري نلأ ةدارإ نم لذب امهمف ،دي هيدل سيل يذلا ناسنلإا لثم ؛هناكم
 قّقحتي نأ نكمي لا ميلعلا مسا نودبو ،جراخلا يف ءيش قّقحتي لا ريدقلا مسا نودب كلذكف .هعفر
 ميلعلا مسا امأ ،روملأا دجويو طقف قلخي ريدقلا مسا ،همزاولو هطورش عم جراخلا يف لعف
هاللَّ} ،اهل ةبسانملا اهعقاوم يف اهعضيو روملأا هذهّ دحيو يتأيف َ هلِإ لاُ  ُ هَل وَهُ هلاِإ ألأا  ءُامأسَ
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هاللَّ يذهلا لا َهلِإ هلاِإ وَهُ كُلِمَألا سُوُّدُقألا مُلاهسلا  ىنأسحُألا{1، لاأ دجوي انيدل يف ةروس رشحلا :}وَهُ ُ

أؤمُألا نُمِأيهَمُألا زُيزعَألا رُاهبجَألا رِّبكََتمُألا{2، هذه ءامسلأا تافصلاو ةيهللإا اهل مكح دّدحملا  نُمِ

 ةلواط عنصت نأ تدرأ اذإف .ريدقلا مسا للاخ نم كلذ لعفت يتلاو تادوجوملاو تاقولخملل
 يتأي ،ىرخأ ةهج نمو ،ةّدعِلا نم اهريغو ةقرطمو رامسم كدي يف لمحت ةهج نمف ً،لاثم
 كتئيشمو كتدارإ يتأت ةهج نم .هدعب لاو هلبق لا ،ناكملا اذه يف رامسملا عض لوقيو كركف
 مسا نم ةدافتسلاا نم اذه .هعضوم يف ءيشلا اذه عضت ىرخأ ةهج نمو ً،ائيش لوانتتو
 امّنإ كيدل يتلا ةردقلا ةفصو ،اهعضوم يف كتردق مدختست كيدل يذلا ملعلاب تنأف ،ميلعلا
  .كتئيشمو كتدارإ ةطساوب جراخلا يف قّقحتت تافصلا هذه عيمجو ،كملع ةطساوب رهظت

 ..ىرخلأا نع ةفلتخم تايصوصخ اهنم لكل يتلا يرابلل ةيلكلا ءامسلأا هذه عيمج
 .براضتلاو مداصتلا ملاع يف ءيش يأ روهظ ىلإ عقاولا يف عجرت

 ةيعيبطلا اهبابسأ نمض دوجولا ملاع يف ةيهللإا ءامسلأا لزنت

 دقع نادقعيو ديز باشلاو ةمطاف ةسنلآا انيدل نوكي نأ يغبني لب ً،اثبع رملأا سيل
 ريصي وأ رملأا اذه ريصي نأ امإ ىنعمب ؛اذكه رملأا سيلف ً،ادلو ابجنيو اجوّزتيف ،جاوزلا
 ،روملأا هذه ةاعارم يغبني جاوزلا دنعف ؛روملأا نم ريثكلا قّقحتي نأ يغبني لب ،لاك .كاذ
 لاو ،سلجم يأ ىلإ بهذت لاف ؛لكشلا اذهب لماحلا نوكت نأ يغبني لمحلا لصحي امدنعو
 لماعتلا اذهف لاإو ،ةحلاصلا ريغ سوفنلا باحصأ طلاخت لا نأ اهيلعو ،ىقيسوملا ىلإ عمتست
 تسيل روملأا هذهف ..نينجلا سفن يفً ارثأ كرتي يلاتلابو ،ةأرملا يفً ارثأ كرتي سوفنلا هذه عم
 لب ،ساسأ لاب بلاطملا هذه انل اوحرطي مل ملاسلا مهيلع ةمّئلأاف ،ةيعقاو رومأ يه لب ً،امهو
 ببسي بارطضلااو شيوشتلا لوصحل بجوم ناكم ىلإ باهذلاف هيلعو .ةيعقاو رومأ يه
 نم لاحك هلاح نوكيو ،ضافولا لاخ هلعجيو رومأ نم هيدل ام هبلسيو ،ناسنلإل ةرودكلا
 روملأا نم هذه .هيف يذلا حمقلا وأ زرلأا عيمج طقاستيو قرخيف حمق وأ زرأ سيك لمحي

 ً.ادج ةبيجعلا لئاسملا نم يهو ،ةيعقاولا

احيبق وأً انسح لعفلا لعجت يتلا يه ةّينلاو ةبقارملا ً 

 ..تافصلا يف ىّلجتت يتلاو ةيهللإا ةّيلكلا ءامسلأا كلت لعجت يتلا يه ةبقارملا ةلأسمو
 ،هناكم ىلإ هديعتو بوكلا اذه عفرت يتلا هذه ريدقلا ةفصف ؛رخآ وحنب لمعت اهلعجتو يتأت

                                                           
     .ةروس هط، ةيلآا 1.۸
     .ةروس رشحلا، ةيلآا ٢٣.2
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 يتلا يرابلل ةيراهّقلا ةفصو .ةبقارملا لمع اذه ،رخآ ناكم يف هعضتو هعفرتو ةبقارملا يتأت
 كيدل نوكي امدنع ،ناسنلإا هب ماق لمع ببسب ملاعلا ىلع باذعلاو رهقلا لزنت نأ ديرت
 .ةبقارملا ببسب هّلك اذه .رخآ لكشب ملاعلا يف رهظتو ةيميحر ىلإ ةيراهقلا كلت لّدبتت ،ةبقارم
 ؟لعفن نأ انيلع اذامف ،ناكملا كاذ يف هب ماقي لمع كانه :لوقنو اذكه سلجن لا نأ انيلع اذل
 ؛اهللاخ نم لمعلا قّقحتي يتلا كلت للعلا ةلسلس نم ءزج نحنف !كئلوأ نم ءزج نحن لب ،لاك
 ةئيشملاو ةدارلإاو رايتخلااو ةّينلا كلتف .ةيلكلا ةقيقحلا كلتل روهظو يئزج دوجوً اضيأ انّنلأ
 ةيميحرلاو ةّيلكلا ةئيشملاو ةّيلكلا ةدارلإا كلتل لزّنت نع ةرابع يه اندوجو يف الله اهلعج يتلا
 ةبعل لثم انّنأ انسفنأ ربتعن نحن .يلكلا ريبدتلاو لقعلا كاذ نع ةرابع يهو ،ةّيلكلا ةينامحرلاو
 نيع اذهو ،كرش اذه !لاك ..كرّحتت ةرايسك وأ ،كرّحتتف ةقاطلاب اهنحشتف دي يتأت مسّجم وأ
 يرابلل يقلاطلإا دوجولل ديدحت نع ةرابع اذه ً،ادودحم ىلاعت يرابلا لعجي اذه !كرشلا
 نع ةرابع ملاعلا يف يرجي ام لك ،هيلع ءانبو .ةيجراخلا ةيئزجلا رهاظملاب طبتري اميف ىلاعت
 له ؟ًافلاخ نوكت نأ ؟ًارش تافصلا هذه نوكت نأ نكمي لهف !ةيهللإا تافصلاو ءامسلأا لوزن

 ؟كلذ نكمي
 اذإ ناسنلإا نّأ ينعي ،بلقلا يف رونلا نع ةرابع ملعلا :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 ؟رونلاب هلخاد يف ناسنلإا رعشي نأ نكمي فيك نكل !ملع هيدل سيلف هدوجو يف رونلاب رعشي مل
 يّقلتل ةّدعتسم اهلعجيف ،ام لٍمع ةطساوب سفنلل لصحي درّجت نع ةرابع رونلا ؟رونلا وه ام
 هلعجيس ةداملاو عبطلا ملاع ىلإ ناسنلإا هجّوت نّأ يف كش لاو .ملعلا وه اذه .ةيلكلا يناعملا
 .ةيناسفنلا روملأاب بوشمو يداملا بناجلا ىلع رصتقم ملاعلا اذه يف هل لصحي ام نّأ ربتعي
 ،يّقرتو روّطتو باستكاو لمعو ةدلاو دجوي انهف ؛ملاعلا اذه يف روملأا ضعب قّقحتت ثيح
 ملاعلا اذه يف قّقحتي ام عيمج نّأ انركذ دقو ،ثادحلأا نم ريثكلا ملاعلا اذه يف دجويً اضيأو
 ـىرن نأ انيلع اذل .ةيهللإا ةيلكلا تافصلا ةطساوب قّقحتي  ـهسفن بسحب اّنم لك   هبجوت يذلا ام 
 !؟ةملظلا بجوت وأ رونلا انسوفنل بجوت له ؟راهنلاو ليللا يف انيلع يرجت يتلا روملأا هذه

 ً.ادج ةمهم ةلأسملا هذهو
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 ةّينلا لدّبت فيك نّيبت هسرف ىلع هنمأتسا يذلا لجرلاو نينمؤملا ريمأ ةصق

 لمعلا نسح

دجوي انيدل ةياور1 ًاريثك ام ناك موحرملا ةملاعلا اهلقني انل يهو نّأ ريمأ نينمؤملا هيلع 

 لخدأ نأ ديرأ هل لاقو ،هبكري ناك يذلا هسرف وأ هتلغب هل سرحي نأ مهدحأ نم بلط ملاسلا
 دجو ماملإا عجر امدنعف !بهذي لا ىتح هسرحاو تنأ فقف ،بهذأو نيتعكر يّلصأو دجسملا
 هل يرتشيل مهارد هباحصأ دحأ ماملإا ىطعأف ،بهذو سرفلا ماجل هل قرس دق لجرلا نّأ
 ،ماملإا ىلإ هرضحأو هنم هارتشاف هسفن ماجللا عيبي لجرلا كاذ دجوف بهذف ،قوسلا نمً اماجل
 دجسملا نم جرخأ امدنع ديرأ تنك :لاق ،ماجللا سفن وه هّنأ ملاسلا هيلع ماملإا دجو امنيحو
 للهاف ،للاحلا قيرط نم هذخأي نأ ضري مل هّنكل ،مهاردلا نم رادقملا اذه لجرلا يطعأ نأ
 ،نلآا لزّنتت يتلا يه ةيقزارلا ةفص نّأ ينعي ؟كلذ ينعي اذام ،مارحلا قيرط نم هايإ هاطعأ
 مساف ،هدابع قزرب لّفكت دق للهاف ً!اعئاج ماني الله هعدي نل ً،اناعبش ماني نأ يغبني صخشلا اذهف
 ةلسلس يف رّيغت نأ اهنكمي نلآا صخشلا ةّين نكل ،لجرلا اذه ىلع نلآا لزّنت ةلاح يف ةيقزارلا
 ءاضقلا ملاع ىلإ لصتو ىلعلأا ىلإ عفترت ةقرسلا دصقو ءوسلا ةّين سفن ،بابسلأاو للعلا
 نم لجرلا اذه ىلع قزرلا لزنيس ناك يذلا ءاضقلاو ردقلا كاذ رّيغتف ،يهللإا يّلكلا ردقلاو
 !ةّينلا وه انه رملأا برّخ يذلا ؟متفتلا له ،مارحلا قيرط نم لزّنتي هلعجيو ،للاحلا قيرط
 ةعبرأب مويلا قزري نأ يغبني هّنأ لجرلا اذهل بتك دقو ؛لزّنت ةلاح يف يهللإا ءاضقلا نّأ ينعي
 رملأا ردصو ،ردقلاو ءاضقلا يضمأ دق هّنأ ىري رملأا لزّني نأ ديري يذلا كلاملاو ،مهارد
 هيلإ هلصون له ؟هل هلصون فيكً انسح !لجرلا اذه ىلإ مهارد ةعبرأ لصوت نأ كيلع هّنأ يف
 نم ءيش دجوي لا هّنأ ىريف [كلاملا] رظني ؟لا مأ ؟للاحلاو ةحيحصلا للعلا ةلسلس نمض
 لعفي نأ لجرلا اذه لاب يف لعجيف ؛لماوعلاو للعلا ةئيهتو روملأا بيترتب أدبيف ،بابسلأا
 لجرلا كاذ ريسم نكي مل ولو ،قّقحتت نأ يغبني لئاسملاف ..هريسم نع كاذ فرحيو لعفلا اذه

                                                           
اموي لدلد 1    .هقف نآرقلا، بطقلا يدنوارلا، ج ٢، ص ٣٩" :بكر يلع هيلع ملاسلا ً

 املف ً،ادرفنم ناكو جرخي مث نيتعكر هيف يلصيل ةفوكلا دجسم ىتأف ،عضوم ىلإ جرخيل
 كتيطعأ تجرخ اذإف دجسملا لخدلأ اهظفحا :لاقف كانهً لاجر ىأر دجسملا باب ىلإ لصو
 ربنقب اذإف ةلاصلا نم ملاسلا هيلع جرخ املف ،ىضمو ةلغبلا سأر نم ماجللا لجرلا ذخأف ً.ائيش

 :ملاسلا هيلع لاقف ،ماجللا اهيلع نكي ملو ةلغبلا لوح سانلا نم ةعامجو
 املف .اماجل امهب يرتشيل ربنق ىلإ امهعفدف ،هيلإ امهعفدلأ نيمهرد تذخأ ينإ الله ناحبس

 ...نيمهردب هعاب لجرلا اذإف قوسلا لوأ ربنق لخد
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 صخش نم كلذ بلط لب ،هسرف هل ظفحي نأ ماملإا هنم بلط امل ةفوكلا دجسم نم برقلاب
 لصاحلاو ـ لامجلإاب ةلأسملا مكل ركذن نحن ـ هركف رييغتو هريسم رييغتب كلاملا موقيف .رخآ
 نم تبلط روملأا هذه ..سرفلا هل سرحي نأ ماملإا هنم بلطيل ،ناكملا اذه نم رمي هلعجي هّنأ
 نأ نينمؤملا ريمأ بلق يف ىقلُي ،ىرخأ ةهج نمو .هجو نسحأ ىلعً لاعف اهب ماق دقو ،كلاملا
 ةأجف .مهاردلا نم رادقملا اذه كلذ دعب هيطعي نأ ررّقي نأو ،سرفلا ظفحب لجرلا اذه لكوُي
 ىتأو كانه ىلإ اذه بهذف قارولأا تطلتخاو ،تافلملا تلّدبت دقل ؛رّيغت دق ءيش لك ىرن
 يذلا نم !رخآ لكشب ريدقتلا تدهاش دقل ،اذكه ريدقتلا نكي مل [كلاملا لوقي] ..هناكم رخآ ءيش
 نم ةقرولا كلت ذخأو ىتأ دقف ؛فلملا كاذ برّخ يذلا وه سيعتلا لجرلا اذه سفن ؟كلذ لعف
 قيرط نم ءيش ينلصي نأ ديرأ لا انأ اهدافم ةموتخم ىرخأ ةقرو اهناكم عضوو فلملا
 وأ ديزن نل نحنو !نكيلف ،كلذ تدرأ يذلا تنأً اذإ ً،انسح .مارحلا قيرط نم هديرأ ،للاحلا
 تنأ كّنأ رملأا ةياغ ،كلً ارّدقم ناك ام كيطعنس لب ،دحاو سلف رادقمب ولو كلام نم صقنن
 ،طقف رّيغت يذلا اذه .مارحلا قيرط نم كل هانلعجف ،للاحلا قيرط نم نوكي نأ درت مل يذلا
 كاذ يرتشي نم يّلع لسرأ نأ ىلإ ،قوسلا ىلإ كب انعفدو ،كتين ءوس ببسب كاذ انعفرً لاعفو
 هّنأ هانعمف ءيش رّيغت ولو ،ءيش رّيغتي نأ نود كلذك ةقدلاب رملأا قّقحت دقف ،كنم ماجللا

 .كلذ نع ىلاعت الله تاذ يف لّدبتو رييغت لصح
 اذه لاح نّأ ىريف ،رخآ صخش عم ثّدحت ةلاح يف نوكي نأ ناسنلإل لصحي ً،انايحأ
 هّنأ وه لصح يذلا ؟لصح يذلا امف !ةدحاو ةعفد رّدكتيو هلاح لّدبتي ةأجفو ،ديج صخشلا
 ،هرومأ هيلع برّختف ،فلاخ رمأ ةّين هبلق يف رطخ نأ ىلإ ،يعيبط لكشب هعم مّلكتي ناك
 يتأتو يتأت ةينلا هذهو ركفلا اذه نّأ ينعي ،طيحملا يف رهظيو ءيسلا رملأا اذه سكعنيف
ً لاثم ؛ةحيحص  ..اذك هل لوقأو لاملا اذه هيطعأو ،اذك لعفأو قيفرلا اذه ىلإ بهذأ :لوقي
 كاذ باسح يف رملأا اذهو لمعلا اذه عضأ فوسف ،هنم ضرق يّدل هّنأ امبً انسح لوقي ةأجفو
 لاح برخيو ،ءاضفلاو وجلا رّدكتيف ً،اعيمج روملأا برخت ذٍئدنعو .هربخأ نأ نود ضرقلا

 .ءيش لك ترّيغف تلصح يتلا ةئيسلا ةّينلا كلت ببسب كلذ لك ،نيبطاخملا
أوَأ رَِدَقبِاه{1 ينعي نّأ لك يداو نم هذه  ءانب هيلع }لَزَأنَأ نَمِ ءِامهسلا ءًام أتَلاسَف ٌةيَدِ

أحاَف} ،اهتعس رادقمب هنم تذخأ دق ةيدولأا  نوكي ليسلا يتأي امدنعف ،ً{ايبِارً ادبَزَ لُأيهسلا لَمََت
همَأَف} ،ناكم يف ءاملا وسري امدنعو ،خاسوأو كاوشأو تاعاقف ءاملا هجو ىلع هزلا ا  بُهَأذيََفُ دبَ

                                                           
    .ةروس دعرلا، نم ةيلآا 1.۱۷

https://madrasatalwahy.org/


  
10 

 

 لا نع ةرابع تاعاقفلا هذه عيمجف ،خاسولأاو تاعاقفلا هذه بهذيفً لاثم حير يتأي ،{ءًافجُ
 .لكشلا اذهب ةقيقحلا هذه نّيبت ةيلآا هذه .ءاملا وه ىقبي يذلاو ً،ادبأ ءيش

 لمعلل لا ةّينلل عبات ةمايقلا موي هتّفخو نازيملا لقث

 نأ ررّقملا نم يذلا لاملا كاذو ،ملاعلا اذه يف دجوتو لزّنتت ةيهللإا تافصلاو ءامسلأا
 سفن ،{ءًام ءِامهسلا نَمِ لَزَأنَأ} نع ةرابع هلافطأو هتجوز ىلإ هلمحيو ناسنلإا اذه ىلإ يتأي
 ةهكافلا وأ محللاو زبخلا اهب يرتشي نأ هنكمي مهاردلا هذهف ؛اهيف لاكشإ لا مهاردلا هذه
 مهارد يبيج يف نوكي نأ يف لاكشإ لاف ،لاكشإ يأ هيف سيل اذهف ،هتجوزو هلافطأ اهمعطيو
ً انايحأ ،لاملا اذه قفنت نأ ديرت امدنعف .{ءًام ءِامهسلا نَمِ لَزَأنَأ} اذه نكل ،مهارد كبيج يف وأ
 ةيرونلا ةقيقحلا كلت تقّقحت دق نوكتف ،هدعاستو هتجاح يضقتل ريقفلل لاملا اذه يطعت
ً انايحأو .هيف لاكشإ لا لاملا لصأو ةصلاخ ةينلا نّلأ ؛ملاعلا اذه يف لمعلا اذهل ةينارونلاو
 ذٍئنيحو ،روملأا برخت انهف ،قافنلإا لهأ نم كّنأب ملعي ىتح كقيفرل لاملا اذه يطعت ىرخأ
همَأَف} ةيلآا نم نوكت هزلا ا  نود هقفنيو كنم هذخأي ريقفلل هيطعت يذلا لاملا .{ءًافجُ بُهَأذيََفُ دبَ
 رظني لا رئبلا يف عقي نمف ،ةئيس مأ ةديج يه له كتّين نع كلأسي لاف ،كلذ يف كتّين فرعي نأ
 ذخأيس ريقفلاو .تناك امفيك اهب كسميس لب ،ءادوس مأ ءاضيب يه له هعفرل دتمت يتلا ديلا ىلإ
 نأ ديري وهف ،هسفنل لمعلا بسنت نأ ديرت ةلطاب يهف نلآا ةدوجوملا ةّينلا امأ ،هقفنيو لاملا
 ءاملا لّدبتو يتأت ةّينلا هذه ..ريقفلا يطعأ يّنأ ىرت لاأ !رظنا لوقي !لعفي يذلا وه هّنأ زربي
 ةلأسملا برّختف نبتو شق ىلإ هلّدبت ةّينلا كلت نكل ،دوجوم لاملا لصأ .تاعاقفو دبز ىلإ
همَأَف} ؛ءيش هل ىقبي لا يلاتلابو ً،ادبز ريصتف هزلا ا  موي لصحي يذلا ام اذل .{ءًافجُ بُهَأذيََفُ دبَ
همأَف} ؟ةمايقلا أنمَ ا أتهفخَ   وه ام ىلع ءاملا اذه ىقبيسف ،ةحيحص هتّين تناك ولف .ُ{هُنيزِاوَمَ 
أتَلُقَث} دق ةمايقلا موي نوكيف ،هيلع  موي هبحاص يتأي فوسف ،بهذي يذلا دبزلا امأ ،ُ{هُنيزِاوَمَ 

  ً!ائيش ىري لاف نازيملا ىلإ رظنيو ةمايقلا
 !تقفنأوً لاام تعفد دقل [لوقي] ـ

 كانيطعأ نيذلا نحن لب ،كنم سيل وهف ،{ءًام ءِامهسلا نَمِ لَزَأنَأ} ءامسلا نم وه لاملا ـ
 ةردقلا كل انلعج ام امأو ،لاملا ليصحت ىلع ةردقلا كيدل سيلو ،كرايتخا يف هانلعجو لاملا

 .ءوسلا ةّينب كسفنب لمعلا تبرّخ تنأو ،ءوسلا ةّينو ريخلا ةّين وهف هيلع
 دجاسملا تينبو تويبلا مهل تينبو سانلا تدعاسو رادقملا اذه تقفنأ دقل ـ

 !تايفشتسملاو
 نم تأي مل لاملا اذه ؟ءانبلل لاملاب يتأت نيأ نمف ،لاملا كطعن مل ولف ،كنأش سيل اذه ـ
 ولف ..كنم اورتشيل كناكد ىلإ نئابزلا كل انلسرأ دقل ؛كيلإ هانلسرأ نيذلا نحن لب ،كتلاخ تيب
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 هانعضو نيذلا نحنف ،ضرلأا نم هتجرختسا ول ىتحف ؟لاملاب يتأت نيأ نمف كل مهلسرن مل
 ءاج دقل ؟بارتلا تحت نوكي يذلا زنكلا عضو يذلا نم ..اهنم هجرختستل ضرلأا يف كل
 مل ولف ،نلآا رخآ اهجرختساو ،اهنفدوً لاثم ةرّج يف هبهذ عضوو ةنس يفلأ لبق صخش
 ةهجلا ىلإ لصوو ضرلأا رفح ول ىتح ،اذه اهدجو امل ماع يفلأ ذنم صخشلا كاذ اهعضي

 ؟كلذب تنأ كنأش امف ،انه زنكلا انعضو نيذلا نحنف ،ىرخلأا
 .يديو يتردق تلمعتساو كلذ يفً ادهج تلذب دقل ـ

 .ضرلأا رفحت نأ تعطتسا املً اضيرم تنك ولف ؟كندب يف ةردقلا لعج يذلا نم ـ
 دحاو لعف وه انم الله هبلط يذلاو ً،امامت ةقلغم لبسلا عيمجف ،ملاك يلأً ادبأ لاجم لا 
 !هب مقت ملو ،طقف كنم هديرن انك يذلا طيسبلا لمعلا اذه ،ةئيسلا لا ةحلاصلا ةّينلا وهو ،طيسب
 !كسفن ىلإ رملأا بسنت نأ لا ،ةنسح كتّين نوكت نأً لاام ريقفلا تيطعأ اذإ هّنأ كنم ديرن انك
 يذلا لاملا كاذ ىرخأ ةهج نمو ،كدي يف لاملا قبي مل ةهج نمف ،كلذ لعفت مل كّنأ امب نكل
 !هيف ءيش لا لاخ كنازيمف ؟تنأ كنازيم يف هعضت اذاملف !هايإ كانيطعأ نيذلا نحن هتقفنأ
همَأَف} ةئيس تناك كتّينو هزلا ا  كنازيم يف قبي ملف !ءاوهلا يف ترخّبت دقف اذل {ءًافجُ بُهَأذيََفُ دبَ
 هنازيم يف عضوي نأ نود لمعي ىتح] قمحأ ناسنلإا لهف ،كلذك رملأا ناك اذإو ً.ادبأ ءيش
 سيل هلام وه لاملا نّأ ةّينب قفنأ ،ةنسح ةّينب قفنأ قفنت امدنع وأ ً،اساسأ قفنت لا نأ امإف ،[ءيش
 نع ةرابع ةلأسملا نّأب دحأ روّصتي لا ً،اضيأ باسح هيفف قفني مل ول ىتح لب ..ءيش هنم كل
ً اساسأ قفني لا نأ امإ هنأب] لاثمك ةلداعملا باب نم ةلأسملا انركذ دقل ،ةلداعملا يفرط يواست
 هيطعي امّنإ ،لاملا اذه الله هيطعي امدنعف !قفني نأ هيلع لب ؟قفني لا اذاملف ،[ةحلاص ةينب قفني وأ
 هذه عيمج ً،امهس هيف قيفرللو ً،امهس هيف نيرخلآلو ً،امهس هيف ءارقفلل لعج دقف ،باسحب هايإ

 .ةدوجوم روملأا

 ةكّم يف ةملاعلا موحرملا ةصق ،لامكلا قرط دحأ الله ليبس يف قافنلإا

 نم ريثكلا كانه ناك لاحلا ةعيبطبو ،ةكّم ىلإ باهذلاب ةملاعلا موحرملا فرّشت امدنع
 ،لايرلا ةيدوعسلا ةلمعلا نم ةئامسمخ وأ نيتئام ةئف نم ةيدقن ةقرو يناطعأف ،نيلوّتسملا
 اهترضحأف ،تلااير ةرشعلاو تلااير ةسمخلا ةئف نم ةيدقن قاروأ ىلإ اهكّفأ نأ يّنم بلطو
 يّلصي نأ مهدحأ نم بلطيف ،راغصلا لافطلأا هيتأي ناك مرحلا ىلإ بهذي ناك امدنعو ،هل
 بح ىلع مهل لوقيو ،تلااير ةرشع رخلآاو تلااير ةسمخ هلواني مث ،دمحم لآو دمحم ىلع
 نّكل !لكشلا اذهب لاوملأا عيمج فرص ةكّم يفو ،همامأ ةيلاولاب نورّقي اوناكف ..هلآو دمحم
 هلاومأ مامت لعجيو انه ىلإ يتأي نأ هلثم لجرل فيك ذإ هنم نوبجّعتيو نوفقي اوناك نورخلآا
 ثرتكي نكي مل هّنكل ،نيلوّستملاو لافطلأا ىلع اهعزّويو تلااير ةرشعلاو ةسمخلا ةئف نم
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 ىلع هنبا عقو مث ً،لاثم هنبلاً ابايث هلامب ىرتشاو بهذ رخلآا نّلأ ؟اذامل !حبر يذلا وهف
 ةعاسلا كلت تعقو مث ً،لاثم ةعاس ىرتشاو بهذ وأ ،اهامرو بايثلا كلت تقزّمتف ضرلأا
 رفاسملا يرتشي نأ يغبني لا هّنأب لوقأ لا !اوتفتلا نكل ..بهذ مث رخآ ءيش يأ وأ ،ترسكناو
 ول ىتح ،يبنلا نم ايادهلا ءارش ىلع ديكأتلا درو دقو ،اياده يرتشي نأ دب لا لب ،هئانبلأً ائيش

تناك ةيدهلا ًارجح1، هذهف روملأا لا دب نأ نوكت ..لاف اوبهذت اولقنتو ةلأسملا لكشب فلتخم 

 نأب ؛اذكه اولعفت لا [كحض] ..اهايإ كنوملعي يتلا ميلاعتلا هذه ام كؤانبأو كتجوز كل لوقتف
 رمأ ةيدهلا لب !يزيزع اي لا [كحض]...اهّلك اهوطعتو مكلاومأ اولّدبتو ةكّم ىلإ ةدم دعب اوبهذت
 ،هنم دب لا رملأا اذهف ،هتجوزو هدلاولأ ةيدهلا رمأ ناسنلإا ظحلي نأ دب لاو ،دكّؤم بحتسم
 برخي ةّدم دعبو ،هنبلاً ائيش يرتشيو كاذ يتأي لصاحلاو ..انه ةلأسملا مامت تسيل نكل
 ..ملاسلا مهيلع يلع دلاوأو يلعل هتبحم نم ديزيف لفطلا اذهل لاملا يطعي اذه امنيب ،ىمريو
 بح كلذب عرزيف ،يّلع بح ىلع هل لوقيو لفطل تلااير ةرشع يطعيو يتأي ؟ىقبي يذلا امف
ً ايكذ نوكي نأ ناسنلإا دارأ ول ؟حبر نمو رسخ يذلا نم ؟ىقبي يذلا امف ..هبلق يف هئانبأو يّلع

 .هتلاماعم نم رثكأ ديفتسيو رثكأ حبري نأ هيلعف
أجَت كََديَ ًةَلوُلأغمَ ىلِإ كَقُِنعُ وَ لا اهأطسُأبَت هلكُ طِأسبَألا{2،  لوقي الله ىلاعت هيبنل :}وَ لا ألعَ

 ،رشب كؤانبأو كتجوز ةياهنلا يفف ..كدنع ام لك قفنت لاو قافنلإا يف كدي كسمت لا ينعي
 كسمت لا نأ ةهج نم كيلع اذل ،مهقزر يف ةطساولا تنأو ،مهيلع ضيفلا يف ةطساولا تنأو
 هعضوم يف ءيش لك لب ،لا ،كءانبأو كتجوز مرحتف قفنت نأ لاو ً،ائيشً ادحأ يطعت لاف كدي

 .حيحص
 نأ كنكميو ً،ارون نوكتف ةحلاص كتّين لعجت نأ كنكمي تنأف ،ةّينلا هذه كانيطعأ دقل

 .هلاح ىلع قاب ةيضقلا لصأ نكل ،ةملظ ىلإ كتّين لّدبت

 تاجردلا كلت لينل هرايتخاب ناك ءلابرك يف ملاسلا هيلع نيسحلا ىلع ىرج ام

 رظنت امدنع ،نيمولظم اوناك يبنلاو ةمئلأا عيمج ،مولظم لوأ ملاسلا هيلع نيسحلا ناك
 نّإ نيسح اي" :هل ىلاعت الله لوقي ً،ادج ةبيجع ءادهشلا دّيس ةيضق نّأ ىرت ءلابرك ةعقاو ىلإ

                                                           
   .درو يف ريسفت يشايعلا، ج ۱، ص ٢۷۷، نع يبنلا مركلأا ىلص الله هيلع هلآو" :اذإ 1

 ."رٍجَحَبِ ول و رَهسيَت امبِ هَلهأ تِأيألَف هرَِفسَ نمِ مَدَِقَف مكُدحأ رََفاس
    .ةروس ءارسلإا، ةيلآا 2٢٩
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كل يف جلانان تاجردل لا اهلانت لاإ ةداهشلاب"1، تسيلو يأ ةداهش، لب اذه عونلا نم ةداهشلا، 

 دهاشت نأ كيلعف ،كئانبأ ىلع يرجت يتلا تايرجملاو روملأا هذه كنيع مّأب ىرت نأ ينعي
 اذإ ؛همامأ ةحضاو روملأا تناك ؟ءادهشلا ديس ركّفي ناك اذام ..اهلمّحتتو روملأا هذه عيمج
 امإ ؛ايندلا هذه نع ناسنلإا لحري نأ دب لاف ..ايندلا هذه نع لحري نأ ناسنلإاب ضرتفملا ناك
 ..مونلا ءانثأ تومي وأ لتقلاب وأ قنشلاب وأ هسأر ىلع رجح طقسي نأب وأ ثداحب وأ ةيبلق ةتكسب
 يف لصحيس ام يف ،كلذ دعب اميف ركفي هّنكل .لاكشلأا نم لكشب ايندلا هذه نع لحري نأ دب لا
 ةّينلا يتأت انه !اورظنا .بناجلا اذه راتخي ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ىرن اذل ،ملاعلا كاذ

  !رخآ فرط ىلإ فرط نم ةلأسملا لقنتو
 مساب ايندلا هذه نم باهذلا لصحيو ،ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس ةداهش قّقحتت نأ دب لا

هلِِلّ دِحِاوألا راههَقألا{2 .يغبني  أويَألا ِ الله يللاجلا" :راهقلا"، اذهف يغبني نأ قّقحتي ؛انه }نِمَلِ مُألاكُأل مَ

 ةدلاقلا طخم مدآ دلو ىلع توملا طخ" ؛ةيللاجلا ةفصلاو رهقلا مساب بهذي نأ عيمجلا ىلع
ىلع ديج ةاتفلا"3، امكف نّأ قنع ةاتفلا وأ سورعلا لا قرافي ةدلاق بهذ، لب ىقبت ظفاحت اهيلع 

 لله للاجلا مساف ً.ادبأ هنم رّفم لاو مدآ ينبب طيحي توملا كلذكف ..ةنيزلا هذهب اهسفن رهظتو
 ديس نم ىلعأ وه نم ذخأ هّنإ لب ،ايندلا هذه نم ءادهشلا ديس ذخأيف لكشلا اذهب لزني ىلاعت
 قرط كانهف ؟هذخأن فيك لوقي مث ..للاجلا مسا لزنيف !هذخأي نأ دب لاف ،يبنلا ذخأ ؛ءادهشلا
 ولف ً،ادج ريثك قرط هيدل لب ،دحاو قيرط هل سيل ليئارزع ،ايندلا هذه نم لاقتنلال ةدّدعتم
 ةعشلأاو ةيحارجلا تايلمعلاو جلاعلاو ءاودلاب توملا نم باب فلأ ليئارزع ىلع تقلغأ
 قرط نم هيدل ام ىلإ لصت نأ كنكمي لا !قلقت لا ،رخآ باب نم كيلع لخدي فوسف ،اهريغو
 قيرطلا نم هذخأن لهف ،ملاسلا هيلع ءادهشلا ديس ذخأن نأ ديرن نلآا ً،انسح .ىرخأ لئاسوو
ً ائيش راتخا دق ماملإا نّأ ىري مث ..لزنيو ءاضقلا لزنيف ؟يداعلا  لزني ..الله هرّيخ دقل ،رخآ
 ةلحرم ىلإ ريدقتلا لصي ةأجفو ،تارايخلا يف وٍاست كانه نّأوً ارييخت كانه نّأ ىلع ءاضقلا
 دق ءادهشلا ديس نّأ ىرن ةأجف ،روهظلا ةصّنم ىلإ اهدعب لقتنت نأ ديرت يتلا ةقلطملا ةئيشملا

 !ةيفيكلا هذهبو عضولا اذهب ةداهشلا راتخا لب ،يعيبطلا توملا رتخي مل !رخآً ائيش راتخا

                                                           
    .راحب راونلأا، ج ٤٤، ص ٣٢۸؛ ةيلست اسلاجمل، ج ٢، ص 1.۱٥٦
    .ةروس رفاغ، ةيلآا ٦۱.2

    .ةهزن رظانلا، ص ٦۸.3
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 يف دوجوم وه ام لك ؛ماملإا ىلإ ءاروشاع موي يف ةيتوكلملا ىوقلا عيمج تءاج دقل
 نولوقي اوناكو ..روملأا هذهب ةلكّوملا ةكئلاملا ينعي ..لزلازلاو فطاوعلاو حيرلا نم ؛ملاعلا
 رملأا اذه ترتخا دقل :مهل لوقي !كل هلعفن رمأ يأب انرماف ،كرايتخا تحت الله انعضو دقل هل

اساسأ .انهو نمكت ةلأسملا .. يسفنب1، امف مكنأش متنأ كلذب، ولو مل أدرأ كلذ امل تيتأ ىلإ انه ً

 نّيبن نحن !؟لعفلا كاذ وأ لعفلا اذهب مكرمآ نأب !؟ينوعدخت نأ نوديرت :لاحلا ناسلب مهل لوقي
 نحنف !كنأشل بهذا !؟ينعدخت نأ ديرت له :ليئاربجل ءادهشلا ديس لوقي ،لاحلا ناسلب ةلأسملا
 نأ ديرت له :ليئارزعل لوقيو !تقرتحلا هيف ام رظنت نأ تدرأ ول كّنأ ثيحب ناكم يف
 حبرلا تقو وه نلآاف !عدخُأ لا انأ :لوقي هّنكل ..كلذك ليفارسلإ لوقيو ؟رخلآا تنأ ينعدخت

 .رامثلا ينج موي ناك ءاروشاع مويف .رامثلا فطقو لوصحملا ينج تقوو
 ؟ًادوعص ءادهشلا دّيس ىلإ ةبسنلاب تناك ءاروشاع نّأب دادحلا ديسلا لاق اذامل متمهف له
 انّنأ عم ،هعم كانه نكن مل انّنلأ ءاكب ،قوش ءاكب انؤاكب ،ديج انؤاكب ،معن ؟نحن يكبن نم ىلعف
 هيلإ ةبسنلاب رملأا ؟ماملإا سفن ىلإ ةبسنلاب اذام نكل !حيحص اذه ،هتميخ يف نوكن نأ ىّنمتن

 !لاك !؟ىرج اذام يهلإ اي لوقيو ،ةلاحلا هذه يف يكبيو سلجي له !رامثلا فطق وه
 ءاج ..ةدعاسملا هيلع اوضرعو شوحولاو تاناويحلاو نجلاو ةكئلاملا عيمج هءاج دقل
 ً،لايوطً اريسم انعطق دقل :ماملإا مهل لاقف ً،اعيمج مهديبن ىتح نيتقيقد انطعأ هل اولاقو نجلا
 نأ نوديرت نلآاو ،انه ىلإ لصن يكل باعصلا هذه انلمّحتو ،ةكم ىلإ ةنيدملا نم انيتأ دقل

 !لاك ؟اّنم كلذ اوذخأت
 .ةلأسملا هذهب طبتري اميف ءامظعلا دارم وه اذه

 وجرأ .ىرخأ ةصرف يف اهثحبن الله ءاش نإ ،ةمات ريغ لازت لا ةلأسملا هذه يف بلاطملا
 .الله ءاش نإ نيعوبسأ وأ عوبسأ دعب ناوخلإا ةمدخ يف نوكنل قّفون نأ

 دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا

                                                           
    .ةيادهلا ىربكلا، ص ٦٢۰ ـ ٢۰۷ .فوهللا، ص ٤۱ ـ ٤٢.1
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